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 (للمستشرق واشنطن إیرفینغ) في رِحلةَِ الحَمرَاء  یینَ رناطِ الغِ  ةُ ورَ صُ 
 جامعة بغداد/ كلیة العلوم الإسلامیة  /د. صفاء عبد الله برھان

 
 :    دخلم

ر         یشــیعُ فــي الدراســات الإنســانیة الراھنــة الكثیــرٌ مــن المفــاھیم والمصــطلحات، التــي تجســّ
لمتباینة في خصوصیاتھا المحلیة، ما یؤدي إلى الإطـلاع علـى تلـك المسافة بین الشعوب والمجتمعات ا

الخصوصیات، واستثمارھا في عملیة فھم الآخر وضرورة التواصل معھ. مع الأخذ بظـروف نشـأة ھـذا 
ر بـدورھا  التواصل الذي یعزّز معرفة المجتمع الآخر، ولاسیما فیما یخصّ الصـورة الثقافـة، التـي تؤشـّ

 وف الطارئة والغریبة والمتفرّدة.  حتمیة السیر خلف الظر
ومن ھنا تصدر أھمیة الأدب المقارن في حضوره المتنوع والمؤثر، وما یعنـي ذلـك مـن اكتشـاف 
الحلقات التي تنماز بھا آداب المجتمعات وثقافتھا، والقیمـة التـي یمكـن أن نحصـل علیھـا مـن دیمومـة 

الثقافیة أھمیتھا في رسم الكیان الاجتماعي التواصل بین حضارات الشعوب كافة. وبذلك كانت للصورة  
للحضارات، ومنھا الحضارة الغربیة، بعد نجاح نھضتھا وتبلور ھویتھا الحدیثة، التي قسّمت ما للآخـر 
بھدف استعماره؛ لأن ثقافة التفوّق التي احتكرتھا الذھنیة الغربیة، عملت على إلغاء المنابع المشرقیة، 

، بعد أفول الحكم العربي في الأندلس، وانطلاق الأسبان في 1492منذ سنة    انطلاقا من مبدأ الأنا وذلك

 رحلات اكتشاف العالم الجدید. 
بأنـھ صـورة للحیـاة الثقافیـة المطعَّمـة، التـي تواشـج بـین  1(أدب الـرحلات)لقد عرف عن          

ز الأدیـب فـي اسـتثمار المجتمعات المختلفة؛ لأنھا تقیمّ أحوال المجتمعات المتواصلة فیمـا بینھـا، وتح فّـ
 2(واشـنطن إیرفنیـغ)قضایاھا، في عملیة نتاج تسعى إلى مواكبة الصـحوة الغربیـة. ولعـلّ المستشـرق 

 
حیث     1 �الوصف  لها  و�عرض  معین،  بلد  إلى  رحّال  بها  �قوم  التي  الرحلات  مجموعة  هو  الرحلات:  أدب 

انط�اعاته ومشاهداته المقرونة �الواقع�ة والأسلوب الجمیل، مع الأخذ �الحس�ان أن �كون الكاتب رحالا �ط�عه وذا  
رغ�ة الشدیدة للق�ام بها ما ی�عد مدونات رحلته  مزاج عالٍ فیها، وأن �كون أسلوب الكتا�ة مُظهرا لروح الرحلة، وال 

مطا�ع   الموافي،  الرزاق  عبد  نصر  العر�ي:  الأدب  في  الرحلة  ینظر:  التار�خي،  والقصص  الجغرافي  الأدب  عن 
 .  38: 1995الوفاء، المنصورة، 

. عمل 1802، وظهرت بواكیر أعماله في سنة  1783من ��ار المستشرقین الأمر�كیین، ولد بنیو�ورك في سنة     2

نها�ة   حتى  العالم  بدا�ة  منذ  نیو�ورك  (تار�خ  الأول  �تا�ه  نشر  وقد  یهجرها،  جعله  �الكتا�ة  ولعه  ولكن  �المحاماة 

الأسرة المالكة الهولند�ة). وأثناء وجوده في إنجلترا وضع (الكتاب القصصي لجفري �رایون). وقد مكث في أورو�ا  
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(كتبـت ھـذه الحكایـات ، الـذي اھـتمّ بـھ قـائلا: خیر مـن یمثـل رؤیـة الآخـر الغربـي للمجتمـع الغرنـاطي
عـد ملاحظـاتي التـي سـبق أن دونتھـا والقصص كتابة أولیة، حین إقامتي بالحمرا، ثم أضفت لھا فیمـا ب

أثناء رحلتي إلى ھناك. آخذا بعین الاعتبـار المحافظـة علـى ألـوان النظـرة المحلیـة؛ لأظھـر ھـذا العـالم 
الأصغر الأندلسي _حیا ومعبرا تماما_ كما ساقني حسن الحظ لأن أجد نفسي فیـھ؛ ولأن العـالم خارجـھ 

ط _وأبـرز_ وأعبـر عـن شخصـیتھ بنصـفیھا الشـرقي لیست لدیھ إلا فكرة ناقصة عنـھ حاولـت أن الـتق
 3والإسبان).

لقد كانت رحلتھ في حقیقتھا صورة لھذه المجموعة البشریة المتفرّدة، التي یصعب تمثیلھا         
في بنائھا الثقافیة والاجتماعیة المتعددة؛ لأنھا تحتوي مسائل لفتت انتبـاه أكثـر العقـول المھتمـة بـأدب 

ة بین حضارات الشـعوب المتداخلـة. عـلاوة علـى كشـفھا عـن الكثیـر مـن المفـاھیم الرحلات، والموازن
(تفـوّق الأساسیة المغلوطة عن الشعب الإسباني في إقلیم الأندلس، فكان أن عدت أعمالھ حجـة، بعـدما 

على كل الكتابّ العرب والأسـبان بإعطائـھ للعـالم تـاریخ ھـؤلاء بشـكل منھجـي عقلانـي غیـر متعصـب 
 4یحتل ھذا الكاتب الفذ عند الأمیركیین المنزلة نفسھا التي یحتلھا  شكسبیر عند الإنكلیز).ومنظم، وإذ 

ا مھمـا، فـي الأدب والفكـر        وبھذا التفرّد انتشرت دراساتھ وتلقفھا الباحثون واعتمُـدت مرجعًـ
ه عن الاجتـرار العالمي، إزاء العدد الكبیر من الكتب التي ظھرت في عصره؛ بفضل تجرّده التام وابتعاد

(كتابتھ مزیج من الفلسفة وعلـم والأسالیب النمطیة، وقد زان ذلك تجربةٌ كبیرةٌ وثقافةٌ واسعةٌ، فجاءت 

 

، مثّل  1826لشعبي. وأهم ما یوضحه �تا�ه (حكا�ات رحالة). وفي سنة ، وازداد اهتمامه بـتراثها ا1832حتى سنة 

بلاده في إس�ان�ا، وشرع في الكتا�ة عنها وعن الإسلام، مثل (تار�خ ح�اة ورحلات �ر�ستوفر �ولمبوس)؛ و(غزو  

بلاده في سنة   إلى  وقد عاد  النبي محمد)،  و(الحمراء)، و(ح�اة  وفیها خرج في رحلة سمّا1823غرناطة)،  ها  ، 

وفي عام   الشخص�ة.  والتراجم  التار�خ  �تا�ة  إلى  والقصص  المروج). وتحوّل من الأدب  في  عین    1842(جولة 

، وفیها أكمل �تا�ه (ح�اة  1859وز�رًا مفوضًا �أس�ان�ا، ثم عاد إلى سن�ساید حیث عاش إلى آخر ح�اته حیث سنة 

هاني �حیى نصري، مر�ز الإنماء الحضاري،  جورج واشنطن). ینظر: الحمراء: ترجمة: عبد الكر�م ناص�ف، د.  

 . 15_9: 1996، حلب، 1ط
 .  23الحمراء:   3
، بیروت،  1أخ�ار سقوط غرناطة: واشنطن إیرفن�غ، ترجمة د. هاني �حیى نصري، مؤسسة الانتشار العر�ي، ط   4

2000 :49  . 



 جامعة واسط  لكلیة التربیة /  السادس المؤتمر العلمي الدولي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تحت شعار) 

 2013ن�سان  11-10معرفة الأخر طر�قنا لمعرفة  الذات 

272 

الاجتماع والتاریخ والأدب، وبمثل ھذه المرآقي الصعبة التي قلّما یستطیع قلـم أن یوفیھـا حقّھـا واحـدة 
 5لأدب والفكر العالمي).واحدة، كما استطاع قلم إیرفنیغ، سطع بھا أي سطوع في ا

وفي ضوء ھذه المعطیات المتنوعة، آثر الباحث تناول رحلة (الحمراء) في محاورة صورة         
، وما تخرجھ من أدبیات تواصلیة مع أشـطار ذلـك المجتمـع، وذاتـھ المتفاعلـة مـع 6المجتمع الغرناطي

أفـق تعبیـري، یكشـف عـن بعضھ ومع الآخر الغربي. لقـد عرضـت رحلـة الحمـراء صـورة الآخـر فـي  
علاقات الغرناطیین المحلیة والخارجیة؛ لأنھا أرسلت مواقف المجتمع المحلّي بعین الناقد الموضوعي، 
والذي یحسّ بما یعیشھ أولئك القوم، بخلاف الجھود التي بذلھا كتاّب غربیون، بخاصة أن معظمھـم لـم 

خطوات متتابعة، وھي: تأصیل صـورة  یتحرر من نزعتھ الشخصیة. وختاما فقد جاءت خطة البحث في
الآخر، وبعدھا تناول صور عن المجتمع الغرناطي، مثل: صـورة السـلطة، والخـارجون علـى القـانون، 

 والفقراء في غرناطة، وصورة المرأة الغرناطیة.
 :تأصیل صورة الآخر

تطـورات  صورة الآخر من المفاھیم الخصبة في الدرس الأدبي، وقد استثمرت ما یجري من       
مختلفة لتكوین مقاربة معرفیة، تدفع بھذا الـدرس إلـى اكتشـاف الأبعـاد التصـویریة للأنسـاق الداخلیـة 
والخارجیة في المجتمعات، بعنونة دقیقة للمشـاریع الأدبیـة المرتبطـة بھـدف معرفـة الآخـر، وتوظیـف 

؛ وعلیھ (فإن أیـة  ت واحدآدابھا لأغراضھ الأساسیة التي تلاحق  الصورة الذھنیة للذات والآخر في وق
د اختلافـا (الآخـر مقابـل الأنـا) أم لقـاء (الآخـر یشـبھ  صورة للآخر ھي انعكاس للأنا سواء أكانت تجسـّ
الأنا) وبذلك تعد ھذه الصورة فعلا ثقافیا، یقدّم تفاعل الأنا مع الآخر، فنعایش تفاصیل الحیاة الاجتماعي 

 7والفكریة والروحیة، بكل صدق وعفویة).
لقد عرف الأدب المقارن صورة الآخر، نتیجة الاحتكاك بمفاھیم الشعوب المختلفة، وقـد أدّى       

ذلك إلى تداخل الأمزجة المختلفة في النظرة إلى منجز الآخـر الحضـاري، بعـد انشـطار المجتمعـات فـي 
نسـانیة وحقائقھـا ثقافتھا وسلوكھا، بما غذىّ الأدب بفاعلیة كبیرة، دعتھ إلى الالتزام أكثر بالقضـایا الإ

(أحوج ما نكون إلـى دراسـة الصـورة لـیس فقـط بصـفتھا أحـد الكبرى عند التعاطي معھا، وبھذا فنحن 
 

 . 51المصدر نفسه:   5
الإعلا   6 وفي  الإس�ان�ة  للثقافة  الدارسین  لسان  على  اختلاف  ترد  على  تدل  ع�ارات  الأورو��ة،  الس�اح�ة  نات 

مثل   والتحقیر  السخر�ة  من  �كثیر  ممزوجة  الغر�ي،  العالم  عن  تبدأ  Spain is differentاس�ان�ا  (إفر�ق�ة  أو   .
�ج�ال البرناس الفرنس�ة)؛ �سبب ما تحمله من عناصر سام�ة قو�ة، ینظر: أثر الإسلام في الأدب الإس�اني: د.  

 . 31: 2000، القاهرة، 1ث �ارالت، ترجمة: د. حامد یوسف أبو أحمد، مر�ز الحضارة العر��ة، طلوثي لو�ی
، العددان: الأول والثاني،  27صورة الآخر في ألف لیلة ولیلة: د. ماجدة حمّود ، مجلة جامعة دمشق المجلد      7

2011 :107 . 
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فروع الأدب المقارن، وإنما لتؤسس تفاھما بین الثقافات المتنوعة، فیزداد لقاء الإنسان بأخیھ الإنسان، 
یر بین البشر، فتنأى الحـروب والعنصـریة عندئذ تزدھر القیم الخالدة، التي تنسج المحبة والأخوة والخ

 8عن عالمنا، ویعیش الإنسان في عالم  أكثر إنسانیة).
وطبیعة الأمر تتعلّق بمستجدّات العلاقـات الثقافیـة، التـي تحـدد العلاقـة بـین الأفـراد ضـمن         

درك أن السـعي مجتمع واحد، ومن ثمّ مع المجتمعات الأخرى المختلفة عنھا ثقافة وأسلوبا، ومن ھنا ن
راث ومسـتجدّات  إلى تأصـیل صـورة الآخـر، یـتم مـن خـلال النظّـر ضـرورة التوّفیـق بـین معطیـات التّـ
المجتمعات المتمدنة. ولم یكن الأفق الأمریكي الحدیث بمنـأى عـن تلـك المحـاورة الثقّافیـة، بـل أضـاف 

لمقاربات أدبیة متنوعة،  علیھا مما وصل إلیھ من مناھج نظریة وضعتھا حیز التنفیذ، فأخضع الرحلات
(فردا أم جماعة_ لا یمكنھ أن یعیش خارج بیئتـھ أیـا كـان الزمـان أو المكـان، ولـذلك بیّنت أن الإنسان  

فھو مرتبط بالوسط العالم وتغیراتھ المتسارعة على كل صـعید ومسـتوى. وإن حـدث ذلـك وعـاش فـي 
تـھ وحاجاتـھ، ومـن ثـم وقـع فـي الخلـط عزلة، انتھت بھ ھذه العزلة إلى العجز في تطویر حیاتـھ وأدوا

 9والخلل، والزیغ والجھل والنقصان).
والمـأمول أن تســتمد أدبیــة صـورة الشــعوب مقوماتھــا مـن مــدلولات أخلاقیــة وســلوكیة،          

وھـو مـا ألـف عنـد واشـنطن   .ویمكن إجمالھا فـي حركـة النھضـة الغربیـة الأدبیـة والعلمیـة والفكریـة

لاتھ في رحلتھ المعالجة لصور ذلك المجتمـع. وكـان الرجـل ذا عقلیـة متجـرّدة إیرفنیغ، الذي أرسل تأم
(استغلال الانفعالات البشریة بشكل مكثف، والتوجّھ بالصورة إلـى العواطـف لا إلـى العقـول، تؤمن بأن  

أساس راسخ في تكوین الصورة وترویجھـا. لـذا لابـد مـن دراسـة نفسـیة الشـعوب التـي نرسـمھا فـي 
ب المتلقیة، ویحظى الطرف المتلقي بالأھمیة، وحین ندرك ما یقبلھ ھـذا الطـرف، ومـا الصور، والشعو

         10یرفضھ نتمكن من إنشاء صور رائجة لدیھ).
وعلى ھـذا التصـوّر الـذھني تكـون عملیـة دراسـة المتغیـرات فـي الصـورة الثقافیـة للآخـر،       

ن مجتمع وآخـر، مـا یشـكّل موقفـا حاسـما فـي ضرورة ملحّة في وضع النتائج التطبیقیة التي توازن بی
المواقف الوظیفیة للباحثین، وھو ما یتأكّد لدى معرفة نظرة الذات نحو الآخر المختلف، وطریقة تعاملھ 
مع ھذا الاختلاف، واستثماره في قصدیة ممنھجة تؤلف سمات المرحلـة المشـتركة، فـي لغـة تسـتقري 

 
 . 73: 2003)، سنة 2+1(19العدد  صورة الشرق لدى هارمان ه�سه: المؤلف نفسه، مجلة جامعة دمشق  8
 .11: 2008، العدد الثالث والرا�ع، 24ثقافة الحوار مع الآخر: د. حسین جمعة، مجلة جامعة دمشق، المجلد   9

السید، مجلّة جامعة دمشق،    10 الغرب في الأدب العر�ي روا�ة فّ�اض لخیري الذهبي نموذجا: د. غسّان  صورة 
 .  95: 2004ع، ، العدد الثالث والرا� 24المجلد 
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لمجریات؛ لكونھا تمثلّ مستعملھا، وتصـرّح بموقفـھ نحـو مـا مواقف الأفراد، واستجابتھم للأحداث، وا(
  11یعبّر عنھ من مفھومات، ورموز لترجمتھ إلى صفات، وأحكام قیمیة تنقل استحسانھ أو نفوره).

وعلیھ تقدّم معھا شھادة بحقیقة التماسك الثقافي مـع تنـوع الاتجاھـات النظریـة، وضـرورة        
(لا تشـكّل الحضـارة الغربیـة، التـي تفـرض نفسـھا كنمـوذج ئتلاف، إذ الربط بین عملیتي الاختلاف والا

قیمي للمجتمعات الأخرى ھما ثقیلا لأفراد العینـة، فھـم لا یـدخلون فـي صـراع مـع مصـادرھا وآلیاتھـا 
ومؤسساتھا، وھم لم یصلوا إلى حد الأخذ بالحضارة الغربیة أو الانبھار بھا، كما أنھم لم یصلوا إلى حد 

  12ا).القطیعة معھ
ولیس بعد ذلك إلا أن تظھر ھویة الآخـر أداةً مناسـبة لتصـویر الحقـائق، التـي تكتشـف فـي        

یدرك المثقف أن المعرفة لا ھویة لھا، وأن دوافع إبداع الجمـال الارتحال الذوقي؛ لاختراق الغموض لـ(
كانـت الحضـارة الإسـلامیة تكاد تكون واحدة في كل اللغات، من ھنا تكمن أھمیة الانفتاح المعرفي التي 

 13إحدى نتائجھ).
وھكـذا ینشـأ لـدینا نــص أدبـي مقـارن ینـتج فــي عملیـة شـعوریة، تخصـص دلالات مشــبعة        

بالتقالید والأعراف، للآخر المنظور إلیھ على صعید الكتابة، التـي تحـدث تحقـق تفردھـا عنـد إیرفنیـغ، 
مة الثقافیة للمجتمعات الغربیـة، نحـو ھـذا المجتمـع الذي انتزع الأزبالاعتماد على إیقاع ذلك المجتمع.  

الذي تجاوز الازدواجیة الاجتماعیة بطبیعتھ الفطریة، وكانت صورتھ ذات منحى مھـم فـي فھـم الآخـر، 
 بحسب الأفق الذھني والسلوكي المواكب لسیرورة المجتمع الغرناطي وقتذاك.

 
 : صورة السلطة

أرجحة إلى حد كبیر، سواء ما كان منھا یمس الحاكم أم ظھرت صورة السلطة الغرناطیة مت        
القائد، فكانت صفحة للبیئة الغرناطیة التي كانت تعاني الصراع واضطراب الأمن، وقد أبرزت فـي كثیـر 
من معاییرھا السلوكیة، الحدیث عن العلاقات المفترضة بین القائد والحاكم وسكان غرناطة والخارجین 

احتفظت بھا من حرص السـلطان علـى تمثیـل سـلطاتھ، عقـب كـل تحـوّل فـي عن القانون. وھي منزلة  
مرحلة جدیدة، بخاصة فیما یتعلق بطبیعة الصراع بین المجتمع والرفض المطلق للسـلطة القانونیـة أو 
القبول بھا، فأظھرت رحلة الحمراء اختلاف الرؤى, التي شھدھا المجتمع الغرناطي أمـام الخلـل النـاتج 

وضعفھا، وازدواجیة المخططات في اختراق الأمن الغرناطي لصورة السلطة المحلیة.   عن تعدد السلطة
 

 . 96صورة الغرب في الأدب العر�ي:     11
المنشاوي     12 موقع  عمّاوي،  إ�اد  د.  والغرب:  العر�ي  الوطن  بین  العلاقة  وتحدید  في رسم  ودورها  والآخر  الأنا 

 . www.minshawi.com :12للدراسات وال�حوث،  
 . 119ات الأدب�ة واللغو�ة، دمشق: صورة الآخر في التراث الجاحظ نموذجا:  د. ماجد حمّود، مجلة الدراس  13
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(تنـاول قائـد فمن تلك المشاھد الواضحة ما یبرز عند لقائھ قائـد إحـدى المجموعـات الحارسـة، یقـول: 
المجموعة الحارسة العشاء معنا. وھو رجل مليء بالحیاة والمرح الأندلسي، وأخبرنا أنھ كان في غزو 

شمال أفریقیا، ثم أعاد على مسامعنا مغامراتھ بالحب والحرب بقصائد مفعمة، أضاف إلیھا مزیـدا مـن ل
التعبیر بحركات یدیھ وعینیھ البراقتین. أضاف بأن لدیھ قائمة بأسماء كلّ اللصوص في البلاد، وعرض 

وص یعرفونني ویعرفون علینا رجالھ للمرافقة قائلا: إن واحد منھم كافٍ لحمایتكم أیھا السنیور. فاللص
رجالي. وحیث یظھر واحد منا یكفي لإشاعة الرعب في قلوبھم عبر كل السییرا فشكرناه على مـا قـدم، 

 14وأكدنا لھ بنفس أسلوبھ بأننا وبحمایة مرافقینا لن خاف قطاع الطرق في الأندلس).
ول مـن خلالھـا، تنطق الصورة عن ثقافة ذلك القائد المتنوعة، المصـحوبة بلغـة الجسـد التـي یحـا

تأكید ما یعرضھ من مغامرات في الحب والحرب معا، ویدرك من خلالھـا مفھـوم الخطـاب الـذي تنتجـھ 
صورة (القائد)، التي تترك بدورھا الانطباع المؤثر، لمجموعة المشاعر والأقوال التي یتباھى بھـا ذلـك 

من نفسھا ومن جنودھا، في  نزعتھ القائد، فیغدو منھا غایة اللقاء مع ھذه الشخصیة المرحة والواثقة 
المعرفیة التي تعمل على تحریك مفھوم السـلطة، الحافظـة للأمـن فـي ذھنیـة الوافـدین، مـا یسـكّن مـن 
روعھم إزاء ما یسمعون عن اضطراب الأمن، فالقارئ یدرك أن ھذا المرح ھو صـورة للطمأنینـة التـي 

فسي لانطباعھ ومشاعره الذاتیة، التي تزیح عوالم یزرعھا القائد بعبقریتھ الخاصة، ویجد فیھا البعد الن
الخوف المجھولة، فما علیھ غیـر البـوح بالكلمـات والتعبیـر بالحركـات، التـي وجـد فیھـا رمـزا للقـدرة 
ل وقتـذاك. بـل زاد مـن ذلـك عنـدما سـخر مـن اللصـوص  والسلطة، والتي تواري العجز الأمني المتأصـّ

منھم، ما یتوّلد معھا انطباعا إیجابیا یكسر صمت الوافدین، بحیث وضع واحدا من رجالھ أمام مجموعة  
بتصدیق أقوالھ وتردیدھا، بما یغني عن كلام الكثیر من الكلام، في محاولة مقابلة من الوافدین لدغدغة 

(یجـب أن مشاعره، التي أجادت التعبیر بعلاج واقعي في داخلھا مع ھذا القائد، ویدرك على وفقھـا أنـھ 
لثقافیة باعتبارھا مادة أنثروبولوجیـة وممارسـة لھـا مكانتھـا ووظیفتھـا ضـمن العـالم تدرس الصورة ا

الرمزي (الخیـالي) الـذي لا ینفصـل عـن أي مؤسسـة اجتماعیـة أو ثقافیـة، لأن المجتمـع یـرى نفسـھ، 
 15ویعبّر، ویحلم، من خلال ھذا العالم الرمزي).

یرفنیغ الحمراء نوعا من السـلطة القویـة، وھكذا لم تشھد المرحلة التي زار فیھا واشنطن إ       
على الرغم أن ھذه السلطة تمثلّ الحامي لما ورثوه من مشروع حضاري أسـھم فـي صـیاغة المعـارف 

(كان یحكـم الحمـراء حـاكم قائلا:   .الإنسانیة؛ لذلك عاد إلى الماضي القریب حیث سلطة الحمراء القویة
ى ذراعیھ في ساحات القتال فقد كان یعرف، عموما، عرف عنھ أنھ فارس عتیق شجاع، ولأنھ فقد إحد

باسم (الحاكم وحید الذراع)، والحقیقة، كان الرجل یفتخر بأنھ جندي قدیم وكـان شـارباه ینفـتلان عالیـا 
 

 .  32الحمراء:   14
 . 76صورة الشرق لدى هارمان ه�سة:    15
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حتى عینیھ، حذاؤه من أحذیة الحملات العسكریة، وعلى جانبھ سیف طلیطلي طویل كالسفود ومن جیب 
ة على ذلك، فقد كـان شـدید الكبریـاء، شـدید الحـرص علـى الشـكلیات صدره یبرز مندیلھ الجیبي، علاو

متمسكا بكل مالھ من امتیازات وحقوق منصب وتحت إشرافھ، تمت المحافظة بدقة على حرمة الحمراء 
وعصمتھا باعتبارھا مقرا للملك ومنطقة للسیادة الملكیة، فلا یسمح لأحد بدخول القلعة بسـلاحھ، حتـى 

سیفا أو عصا، إلا إذا كان من مرتبة معینة، كما كان على الفارس أن یترجل عنـد ولو كان ذلك السلاح  
 16البوابة ویقود حصانھ من لجامھ).

ام الأقویـاء، فـي جوانبھـا         ھنا تظھر ھیبة السلطة في ضرورة أن یأخذ (الحاكم) بسنة  الحكـّ
میم عملـھ، واكتراثـھ بواقـع المادیة والمعنویـة والشـكلیة حتـى، مـا یضـمن معھـا معرفتـھ الكبیـرة بصـ

الحمراء التراثي والمعاصر، بحیث لا یتحول إلى مسيء لسنة الحكّام الكبار الذین تسلطّوا علـى كرسـي 
غرناطة من العرب، من حیث لا یدري أو لا یدري. ویبدو جلیا أن المھم من ذلك كلـھ مراعـاة المقاصـد 

حتمت الائتمار، باحتساب غرناطة (مقرا للملك   ورعایة القیم السلطویة، إلى الحد الذي أصدر توجیھات
ومنطقة للسیادة الملكیة)، وضرورة عدم الغفلة عن ذلك من رعایاھا الأعلـون مرتبـة وكـذلك الأدنـون، 
ومنھا حرمة حمل السلاح وإن كان حقیرا وحرمة دخول الفرسان ذوي الشأن المرموقة وھـم یمتطـون 

م وأھمیة غرناطـة، و مـن ثـمّ الإسـھام فـي صـیاغة ثقافـة صھوة جیادھم، بما یعزّز حضور ھیبة الحاك
 السلطة الحازمة والواعیة.

ویعرض لنا إیرفنیغ صورة رشیقة لأریحیة حـاكم غرناطـة، عنـدما استضـافھ فـي داره، مـا        
یعني أن الرجل قد قطع شوطا كبیرا في إحداث فرز حقیقي عند بناء سلطة قویة ومضیافة، كما یظھـره 

كنتم ترغبـون بالسـكن ھنـاك فشـقتي فـي الحمـرا تحـت تصـرفكم؟! ولأننـا نعـرف أن محـط   (إذاالنص:  
الحدیث عند الإسبنیارد، ھو ضرورة إخبار مضیفھ أن بیتھ ھو بیتھ كمجاملة عامة، یجب أن یرد علیھا 
 بعدم القبول، وكذلك عدم قبول ما یعجبك في منزلھ حین یقدمھ لك فورا. كدلالة على كرم عندك كدنا أن

نفھم من عرض الحاكم لشقتھ الملكیة ھذا النحو. لكننا كنا مخطئین. إذ إن الحاكم كـان یعنـي مـا یقولـھ 
حین أضاف: ستجدون غرفـة غیـر مفروشـة، ولكـن العمـة أنطوینـا المسـؤولة عـن القصـر یمكنھـا أن 

لك شیكو تحت ترتبھا لكم، كذلك ستعتني بكم طوال إقامتكم، فإذا نحن رتبنا الأمر معھا سیكون قصر الم
 17تصرفكم).

الذي یبدو جلیا أن ھذه الصورة ترفض السخریة والكذب عند ھذا الحاكم، الذي یأنف من التعارض 
بین ما یقولھ وما یفعلھ، بعدما بان لإیرفینغ ورفقاؤه خطأ توھمھم نحو حقیقة اقتراحـھ. عنـدما انطلـق 

من بؤرة الأریحیة الأندلسـیة المھیمنـة علـى   انفعالھ المتعایش مع المكوّن الغربي المتمثل بالأمریكیین،
 

 . 279الحمراء:   16
 . 62المصدر نفسه:   17
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سلوكھ، بمشاركة الغربیین منزلھ وھو ما مثلّ ثقافة غریبة عنھم؛ إذ لیس بوسع كلّ الحكام القیام بذلك، 
وتثبـت  .ومنھا ندرك طبیعة ثقافة السلطة الغرناطیة، بوصفھا أداة تواكب الحاجیـات المادیـة والروحیـة

سلوك، بما ھو أصیل من تراث الأمـة الغرناطیـة، ومـا ھـو طـارئ غریـب عدم الازدواجیة في الفكر وال
 تعیشھ الذھنیة الأمریكیة. 

(غضـب القائـد كذلك أبرزت رحلة الحمراء صورة التعارض والتنافس بین القائد والحـاكم، یقـول:  
ھا. وقد العام، ھو الذي یأمر ولایة بكاملھا أن یكون لدیھ موقع مستقل كالحمراء وسط مناطق نفوذه ذات

صار الأمر أكثر إثارة للغضب عند حـدوث قصـتنا ھـذه، نظـرا لغیـرة الحـاكم العجـوز الشـدیدة وقابلیتـھ 
السریعة للغضب، ھو الذي كان یشعل نارا لدى أقل سؤال عن سلطاتھ وصلاحیاتھ، ونظرا أیضـا لحالـة 

ا في القلعـة وكـأنھم فـي التشرّد والانحلال التي كان یتصّف بھا الناس الذین راحوا یعششون شیئا فشیئ
ملجأ أو مصح، عائشین نوعا من حیاة التشّرد و الرعاعیة، قائمین بالكثیر من أعمـال السـلب والنھـب 
على حساب سكان المدینة الشرفاء. إذن كان ثمة نوع من العداء ووجع القلـب الـدائم بـین القائـد العـام 

تبـاره أصـغر الجـارین المتنفـذین ھـو أن یكـون والحاكم، لعل أقسى ما فیھ بالنسبة إلى ھذا الأخیـر، باع
 18صعب الإرضاء متشددا فیما یتعلّق بالشرف والكرامة).

غیر خافٍ ما في ھذه المشاحنة مـن نوایـا مسـبقة ؛ لتكثیـف الاعتـزاز بالسـلطة، بمـا یجلـب معـھ 
بخاصـة خطورة خلق تدھور، في مجتمع یقوده حاكمان متنافسان، اختلفا في كثیر من المیول والقدرة، 

الحاكم الذي ظھر منھوك القوى، إلـى الحـد الـذي شـحبت ھویتـھ السـلطویة، وھـو مـا یخـدش كرامتـھ 
بخاصة إذا ما كان الأمر یتعلّق بخروج الأمر من یدیھ، بمجموعة من المتشرّدین الذین لا طاقة لھ بھم، 

ة الـذات والھویـة ولم یكن لھ إلا الكبریاء وسرعة الغضب؛ لعلھ یسترجع الھـدف المركـزي، وھـو إعـاد
لھذا الحاكم العجوز، المبتلـى بقائـد منـافس ورعیـة رعـاع، عـوض السـقوط الكامـل فـي إقحـام نفسـھ، 
بمناوشات مع المصعرین خدھم للأوامـر والنـواھي. وھكـذا نتعـرف علـى ھـذه الصـورة النمطیـة لـذلك 

ي تخلـص إلـى الحاكم، ولكن مـع فـرق یسـیر یسـتنبط مـن طبیعـة المكـان وخصوصـیتھ التاریخیـة، التـ
الھاجس الخلقي، الذي یحاول إعادة نتاج سیرة سلفھ في أدب السلطة القویة، ویبدو أن ھـذا الاخـتلاف 

 كان مدعاة للغرناطیین، بتجاوز الخلافات التي تنخر التراث الروحي، ضمن بنیة الثقافة الإسبانیة.
 
 

 : الخارجون عن القانون
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ارجین عن القانون، من طبیعة تفكیرھم وطریقة سـلوكھم تنبع النظرة السیئة نحو أولئك الخ       
الشخصي، على حساب المنفعة العامة، وقد ساعد على ذلك ما عرفتھ إسبانیا مـن أوضـاع صـعبة، فقـد 
(كان القرن التاسع عشر في إسبانیا قرن اضطراب وانكماش، لم یلعب ملوكھا فیـھ الـدور الرائـد الـذي 

  19توقعھ منھم الأسبان).
صوّر رحلة الحمراء مواضیع محددة، تبـرز الحضـور الكبیـر للخـارجین عـن القـانون فـي وت      

غرناطة من قطّاع طرق ولصوص ومھربین، والتركیـز فـي صـور المنھجیـة الفكریـة والسـلوكیة التـي 
كانت تحكمھم، وما ینشأ عنھا من سنن جسّدت الأغراض الخاصة لتلك العناصر، التي أوضحت أھدافھا 

(متأتیـة مـن أنھـا تصـور لنـا لمبتكرة، فوصفھا بمفردات  ذات قیمة اجتماعیة ؛ لأنھا كانت  وأسالیبھم ا
 20تأثر الكاتب بعالم جدید لم یألفھ والانطباعات التي تركھا في نفسھ).

لقد أبرز إیرفنیغ في كثیر من صور الجھود الذاتیة، للحفاظ على الأمن الشخصي والعـام مـن       
ا ثقافة حمل السلاح، التي غدت ظاھرة واسعة ومألوفة بین أھـل الحـرف خطر لصوص غرناطة، ومنھ

والأثریاء، الذین وفّروا الأمن لأنفسھم بوسائلھم المتاحة، ما یؤكّد خروج غرناطة عن سـلطة القـانون، 
فبان لدینا الإسھام الشخصي في الحفاظ على الأموال، بخاصة عند الأثریاء الذین یمتنعون عن الخروج 

ح بشـكل بـینّ جـدا ، كما یقول في ھذا النص:  بمفردھم (الاستعمال الواسع للسلاح في ھـذه الـبلاد یوضـّ
عدم الأمن العام فیھا. فللفلاح في الحقـل، وللراعـي فـي السـھول دائمـا خنجـر وغـدارة وبندقیـة. ومـن 

لھا بما   النادر أن یذھب الأثریاء إلى السوق بدون مرافقة خادم مسلحّ. وحتى أقرب رحلة یجري التھیؤ
 21یشبھ الذھاب إلى الحرب).

المأزومـة؛ لأن غرناطـة فـي تلـك   ولا یحتاج القارئ أن یجھد نفسھ في مناقشة ھذه الحـال        
المدة كانت تشھد تراجعا في الأمن: نتیجة إھمال إقلیم الأندلس، الذي كان یمثل مصدر ثورات وإزعـاج 

 یشعر أحد بالطمأنینة، سواء كان مالكـا أم مملوكـا، زد للبلاط الملكي الإسباني، وكان من البدیھي أن لا
على ذلك تراجع الإمبراطوریة الإسبانیة في ذلك القرن، وخسرانھا أكثر مستعمراتھا، ومن ثم كانت یـد 
اللصوص تطال طبقات المجتمع كافة، بما یسد حاجاتھم الأساسیة، ملغین بذلك التمایز الطبقي، وإن بدا 

ء، المصـحوبین بخـدمھم المسـلحین، بـل یـزداد التـأزم عنـد الابتعـاد عـن مركـز الأثریـاعلى أشـده مـع  
بھا القوافل، التي تنتقل من جبال البرنیھ شمال إسبانیا إلى جبـل   حتى أمست خصوصیة تنفرد.  غرناطة

(إن المـزاج الخـاص الـذي مزاج التنقل الخـاص، قـائلا: طارق، انطلاقا بما رصده إیرفنیغ، وھو یصف  
رق حین الترحال، یشبھ إلى حد بعید ما یحصل في قوافل الشرق، حیث تلحـق بھـا المرافقـة انتجتھ الط

 
 . 260: 2005، بیروت، 1ان�عاث الإسلام في الأندلس: د. علي المنتصر الكتاني، دار الكتب العلم�ة، ط  19
 . 110: 1966یوسف نجم، دار الثقافة، بیروت، فن المقال: د. محمد   20
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المسلحة في یوم محدد؛ لذلك یقلل المسافرون الإضافیون عددھم، ویعتمدون على قوتھم الذاتیة. وبھذه 
بكـازارا الطریقة البدائیة تتحرك التجارة في تلـك الـبلاد، مـن جبـل البرنیـھ _البـرنس والآوسـترا إلـى ال

 22والبقصار والسیرادي روندا حتى جبل طارق. حیث على المسافر أن یعیش عیشة قاسیة).
وحقیقة التدھور لم تكن جدیدة على الأسبان، ولكن صورة الدھشة في الوعي الغربي، تبرز         

كیة، مـا دفعـھ بصورة كبیرة من ھذا الاختلاف في الصورة الواقعیة، التي لم تألفھا ذائقة إیرفنیغ الأمری
إلى متابعة حثیثة لرصد ھذا الاختلاف الكبیر، الذي عاشھ إحساسـا نكـص علـى الـذاكرة المختزنـة عـن 
أحوال القوافل المشرقیة، والغریب فعـلا فـي ھـذه الصـورة أن انعـدام الأمـن كـان یشـمل أغلـب التـراب 

الاضطراب في أوقات من   الإسباني، وھنا یعرض علینا إیرفنیغ تساؤلا مھما، حول تفشّي ظھور نوبات
تاریخھا، وحول البطالة التي كان یعیشھا جزء من الشعب الإسباني عامة والغرناطي خاصة، الذي ھـو 

ر عـن الوجـدان المحلـي فـي تجلیاتـھ المسـتمرة،   مـدى ونتاج السیاسات الخاطئـة للـبلاط الملكـي، فیعبّـ
ي توسـیع أفـق الكتابـة والتفكیـر والحلـم (تفید الصورة الأدبیة فـ  محدودیة المدنیة الغرناطیة، ومن ھنا

بصورة مختلفة فتغني الشخصیة الفردیة، ویـتم التعـرّف إلـى الـذات وإلـى الآخـر، ھـذا علـى المسـتوى 
الفردي، أما على المستوى الجماعي فإنھا تفید في تصـریف الانفعـالات المكبوتـة تجـاه الآخـر، أو فـي 

وفھمھا، كذلك تبـین الصـورة المغلوطـة المكونـة عـن التعویض عن أوھام المجتمع الكامنة في أعماقھ  
الشــعوب، فتســھم فــي إزالــة ســوء التفــاھم، وتؤســس لعلاقــة معافــاة مــن الأوھــام والتشــویھ الســلبي 

 23والإیجابي، وذلك حین تعطي حقھ كما تعطي الذات).
یمتھنـون   ولا یفوت الباحث التذكیر بأن ھذه الفئة من الخارجین على القانون، كانوا ممـن         

ھذا السلوك بحسب ما تدفعھ غرائزھم، ولم یكن الدافع لھ ھو الفقر الذي ربما عاشوه؛ إذ إن كثیرا مـن 
ق بذھنیـة  الفقراء قد أنفوا السیر في ھذه السبیل، كما ستبدیھ السـطور القادمـة، ولكـن الأمـر ھنـا یتعلّـ

متواصل لتطویر قدراتھم؛ لإدخال فرُضت على السلوك الجمعي، لھؤلاء الخارجین الذین كانوا في سعي  
الرعب في قلوب فرائسھم من التجّار والأغنیاء والفقـراء علـى حـد سـواء، فجـاء سـلوكھم صـدى لمـا 
أنتجتھ التحوّلات، التي عاشتھا إسبانیا في العصور الوسـطى، وصـورة لثقافـة الصـراع التـي اكتنزتھـا 

لمســلمین وبــوار الحــراك التجــاري غرناطــة فــي شــیخوختھا، وھــي تواجــھ ظروفــاً صــعبة بعــد طــرد ا
، مـا جعـل الحـوادث السـلبیة تقفـز فـي المشـھد الغرنـاطي؛ 24والزراعي، النشط في أیام الحكـم العربـي
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�انت الأندلس مضر�ا للأمثال في الحر�ة الاقتصاد�ة، ومنها أن أرضها أخصب بلاد الله، حتى وصل الحد     24

إلا   أرض  قطعة  یتر�ون  لا  �انوا  الفلاحین  أن  الج�ال  إلى  في  وعرة  أراض  یتسلقون  بل  للفلاحة،  و�غتنمونها 
العرب،   یدر�ه  ما  �جهلون  �انوا  الذین  الأس�ان،  أعجزت  هندس�ة  �طر�قة  إلیها  الماء  و�جلبون  مفیدة،  و�جعلونها 
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لتتحول إلى عقد نفسیة نفثھا أولئك المصدورون. وفي ضوء ذلك تظھر أھمیـة أخـذ الحیطـة المسـتمر، 
(وتظـل أسـلحة ھـؤلاء الرجـال یرفنیـغ قـائلا: والتـأھب التام للظھور المفاجئ لھـذه الفئـة، كمـا حـدثنا إ

بأیدیھم، أو معلقة على سروجھم استعدادا لإشھارھا بسرعة مستمیتة؛ لأنھم یحملون معھم كل ثروتھم 
دوما، كذلك یعتمدون في حمایتھم على عصبتھم ضد الخارجین علـى القـانون (البانـدولیرو) الـذین مـن 

سـریعة، معتمـدین علـى تسـلحھم التـام، ومنـاورتھم حـول طبعھم الھجوم فـرادى بخیـولھم الأندلسـیة ال
 25القوافل، لانتھاز فرصة مناسبة للھجوم).

ومن ھذه الصور السلبیة لطبیعة الضیاع الغرناطي، یدرك التھدید الكبیر لأمن الغرناطیین،          
یــرة والقلــق مــا یجعلھــم دائمــي التســلحّ؛ خشــیة المفاجــآت التــي یصــنعھا (البانــدولیرو)، بإدخــالھم الح

المستمرین علیھم؛ بسبب حملھم الدائم لثروتھم، ما یعني عدم وجود مكـان آمـن یودعونھـا فیـھ، فھـي 
ترافقھم أینما حلّوا ونزلوا، ما یسیل لعاب اللصوص، الذین كثیرا مـا یوقعـونھم فـي المحـذور، فشـكّلت 

عـیھم المخـزون، وبخلافـھ ثقافة التسلحّ ضرورة اجتماعیة إزاء الواقع المریر، حتى سـرى ذلـك فـي و
یكونون نھبا لأولئك الفرسان على الخیول الأندلسیة، التي تلاحقھم وتؤشر معھا أیضا ارتجاف أوصـال 
الغریب، الذي یحاول تجنب مجموعة من المحذورات التي أدركھا. مـع الأخـذ بالحسـبان صـورة أخـرى 

اع الطـرق، وضـرورة الت ھ إلـى جریـرة اسـتغفالھم بعـد كانوا یستحضرونھا، وھي حتمیة مقابلـة قطـّ نبّـ
(لم مروره بالمناطق الجبلیة، والممرات ضیقة، التي كانت أفضل مكان للصوص وقطاع الطرق. یقول:  

نأخذ معنا إلا الضروري من الثیاب والغذاء والمال لمثـل ھـذه الرحلـة، مـع بعـض الـدولارات الإضـافیة 
الفارغ الیدین الذي یقع بین أیدي ھؤلاء السادة لدفعھا كخوة لقطاع الطرق لإرضائھم. حیث أن المسافر  

سيء الحظ جدا. حیث یعتبرونھ وكأنھ یغشھم ویحتقرھم، فھـم أولا وقبـل كـل شـيء لـم یخـاطروا ضـد 
 26القانون كي لا یحصلوا على أي شيء).

ویبدو أن المتعقلّین من المسافرین، كـانوا علـى درایـة تامـة مـن فلسـفة أولئـك اللصـوص،        
، لیمكّنھم من تجاوز الغضب الكبیر، الذي یلحق (الفـارغ الیـدین)، سنة دفع الفادح بما یرضیھم  فاتخذوا

بما یخالف المقولة المشھورة (المفلس بالقافلة أمین)، فھم لا یھتمون بفعل الفقر وإن كان حقیقیا، ولا 
غضـبھم وینقـذ یأمل الرأفة منھم وإن كان صادقا، بـل یجـب اجتنـاب ذلـك، وعلیـھ أن یحمـل مـا یطفـئ 

؛ لأنھا من أولویات حرفتھم التي تنزل غضب السـلطة علـیھم، والتـي یتحـتم العمـل بھـا مـن قبـل نفسھ
 

وتدهور   العرب،  طرد  �خطأ  الأس�ان  اعترف  وقد  العالم،  أنحاء  لكافة  منتجاتها  تحمل  الأندلس�ة  ال�حر�ة  و�انت 
تجبر،  الفلا  ولم  �بیرة  �انت  إس�ان�ا  ثروة  بها  التي أصیبت  الصدمة  إن  قیل:  �غرناطة خاصة، حتى  والتجارة  حة 

 . 113_ 107: 1999، تطوان، 2ینظر: محنة المور�سكوس في إس�ان�ا: محمد قشتیلو، مطا�ع الشو�خ، ط
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المســافرین، وعلیــھ فــإن الراغــب فــي العــدول عنھــا، یحتقــرھم ویمــارس الغــش علــیھم، ولا یراعــي  
یقـة مھمـتھم، وبذلك فھو لا یحسن التعامل مع فلسفتھم، والخروج على سـنتھم، وحقمقتضیات حالھم.  

  التي خاطروا بأنفسھم من أجلھا. 
وما یلفت الأنظار في صورة الخارجین عن القانون، صورة طریفة لاستثمار العلاقة الزوجیـة فـي 

(رحـت أراقـب إحـدى الجمـیلات ، یقـول: مشھد غزلي، یخالف الحقیقـة التـي یحملھـا أولئـك المھربـون
حة بلبـاس   حریـري، وتتـزین بـالورود، وتحمـل رسـالة مـن الدعجاوات. وھي تخرج من شـرفتھا متشـّ

فارس أسمر جمیل، یأتي دومـا إلـى تحـت شـباكھا. وأراه أحیانـا فـي الصـباح البـاكر، یسـرق النظـرات 
ویتبادلھا معھا، ثم یربض في الزاویة. ربما بانتظار إشارة منھا لیدلف إلـى المنـزل، وفـي اللیـل أسـمع 

اویة إلى أخرى فیھاـ لذلك تصورت قصة غرامیة، تشبھ نغمات غیتار یصاحبھا حركة في الشرفة من ز
قصة ألمافیفا ولكن مرة ثانیة تبینت أن العاشق ھو زوج السیدة وھو من الخارجین عن القـانون، وكـل 

 27الإشارات من أجل تمریر بضائع مھربة).
تظـر وھنا تبدو طرافة عمل ھذین (العاشقین)، حیث شروع المرأة بـدور المعشـوقة التـي تن       

حببیھا على شرفة البیت، واستمرار المشھد الدرامي الجمیل في أوقات معلومة؛ لأنھ یسعى إلى تشتیت 
الأفكار والأنظار معا، من أجل عدم التمییز لحال المرأة والرجل معا، ولم تشأ أن تمیط اللثام عن العلاقة 

جدیدا یبعد الأنظار فـي اللیـل وقـت  الحقیقیة بینھم، التي تواري حقیقة (التھریب)ـ فكان أن شكّل توجھا
التھریب، بحركتھا في زوایا مختلفة من الشرفة، ما یبعد الفضول من الحاضرین؛ تجنبا مما یلحـق مـن 
إحراج، فاستثمروا بذلك النزعة النفسیة لدى الحاضرین؛ لأجل تحریر المشروع المادي الغیـر شـرعي. 

تورعون في إیجاد أیة وسـیلة، لتحقیـق مـآربھم ومنھـا وبذلك یفھم أن الخارجین عن القانون كانوا لا ی
 .ھذه الوسیلة، التي یتعسّر على الآخر معھا اكتشاف ھویة الأنا المضمرة (المھرب)

 الفقراء في غرناطة:
كان لرحلة الحمراء أن تظھر خطاب الفقراء وأسـلوب حیـاتھم، بصـورة متفـرّدة عـن بقیـة         

ید؛ إذ إن ھؤلاء الناس اعتنقوا نزعة إنسانیة واضـحة، تجعلھـم یـأنفون الفقراء في أوروبا والعالم الجد
من كلّ ما یشین إلى كرامتھم من قریب أو بعید؛ لھذا لم یلھثوا كغیرھم خلف الـدنیا، بغـض النظـر عـن 

(أن إسـبانیا ھـي البلـد الـذي دخلـت فـي مكوناتـھ الفقر المقذع الذي ھدد حیاتھم، ویبدو سبب ذلـك فـي 
ــة بالإ ــة عناصــر أخــرى ســامیة فــي نفــس لحظــات تكــوین الشــعب الثقافی ــى العناصــر الغربی ضــافة إل
 28الإسباني).
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لقد بـرزت لـدى إحـدى فئـات تلـك الطبقـة الغرناطیـة، ونخـص مـنھم (المعـدمین ذوي الأصـول   
النبیلة)، صفة الاعتزاز بأنسابھم الملكیة المزعومة، ما جعلھ مبعثا للخمول والتأمل، الذي غزا حیـاتھم 

(كانـت معضـلة كل مفاصلھا؛ لیثیر دھشة إیرفنیغ عند حدیثھ عـن فقـراء السـلالة الملكیـة، بقولـھ:    في
بالنسبة لي معرفة كیفیة استمرار سلالات ملوك الإسبان،  ولكنھـا مسـتمرة، والأسـوأ اسـتمتاع ھـؤلاء 
 بوجودھم ھذا. حیث تسیر زوجاتھم في ساحات وطرقـات غرناطـة بمـرح، وعلـى یـد واحـدتھن رضـیع

وحولھــا نصــف دزینــة مــن الأطفــال، والبنــات العــذراوات الأكبــر یــزین شــعرھن بــالورود، ویرقصــن 
بالصنجات مرحا؟!! لذلك یمكن القول: إن الحیاة تبدو كإجازة طویلة لطبقتین من الناس، الأغنیاء جـدا، 

  29والفقراء، فالأولى لا تحتاج أن تفعل شیئا، والثانیة لأنھا لیس لدیھا شيء لتفعلھ؟!).
المعتقـد أنّ ثمــة أســئلة حــائرة كانــت تلــوح فـي أفــق إیرفنیــغ، وھــو یشــاھد صــورة ھــؤلاء        

المنحدرین مـن سـلالة ملـوك الحمـراء، الـذین أشـاحوا عـن الإجابـات المقنعـة للبـؤس الشـدید والعیـال 
علھـم الكثیرة، المتناغمة مع المـرح الـذي یلـف النسـوة وأطفـالھن، والفتیـات الجمـیلات الراقصـات؛ ول

اكتفوا من حیاتھم بھذه الوسیلة التي تذھب الھموم وتجلب السرور، بمـا لا یسـمح معـھ بالنقـاش حـول 
ھذا التكیّف الاجتماعي، الذي لا یلتفت إلى عظمة الأجداد ومنجـزات العصـر التـي أغفلوھـا فـي (إجـازة 

ا مع الأغنیاء في خمـولھم. طویل لأبدانھم وأفكارھم)، وطرحوا ما یحقِّق الغایات العلیا، وھم قد تشاركو
ولكن الأمر في حقیقتھ أعمق من ذلك، فھم ابتعدوا عن ذلـك نتیجـة السـطوة الاجتماعیـة، التـي خیمـت 
على غرناطة المھملة من قبل الملوك الكاثولیك؛ بسبب انشغالھم بقضایاھم الخاصة. فمـا كـان مـنھم إلا 

للتعـالق الإیجـابي مـع الحیـاة المتـوافرة،  الكشف عن الطرائق التي قـد تحفـز ذواتھـم المھیضـة مادیـا،
والمبادرة إلى صوغ أدبیاتھـا الخاصـة بثقـافتھم، ومـن ثـمّ خمـول سـعیھم إلـى اكتشـاف ذاتھـم وتنمیـة 

(إن المثـل الاجتماعیـة قدراتھم خارج ذلك كلّھ، بما یتوِّج بمجھود یشكل جسر للتواصل، ما یصدق معھ 
ى علاقـة متناقضـة مـع مبـادئ العـدل الاجتمـاعي، والأثـر الـذي الذي تقدمھا الحیاة المنزلیة المبنیة عل

 30تتركھ لابد أن تؤث في طبیعة الإنسان ذاتھا).
وھكذا یدرك إیرفنیغ شیئا من تلك الحقیقة، وإن عللّھـا بظـروف المنـاخ بغرناطـة، فـي ھـذا        

ي إسبانیا، اللوم نصفھ علـى (إن فن  أن لا تفعل شیئا، لا یتقنھ أحد أكثر من الطبقات الفقیرة فالمقطع:  
الطقس ونصفھ الآخر على الحرارة. فإذا أنـت أعطیـت (الإسـبنیارد) الظـل فـي الصـیف، والشـمس فـي 
الشتاء، وقلیلا من الخبز والثوم والزیت، وعباءة قدیمة وغیتارا، فلیسر العالم بعدھا كما یشاء، وھو لا 
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ائتـھ، ویظـل یعتبـر نفسـھ شـریفا وإن كـان علـى یعتبر الحدیث عن الفقر عارا؛ لأنھ یجثم فوقھ مثل عب
 31البساط).

ولكن الأمر أكبـر مـا یعتقـده إیرفنیـغ، فھـؤلاء الفقـراء لا یمكـن أن یكونـوا ضـحیة الطقـس،       
ولاسیما أن غرناطة معروفة بطقسھا المرموق، ما جعلھا قبلة السیاح، فضـلا عـن أراضـیھا الزراعیـة 

مانھ (أنك لو أعطیت)، ما یؤشر الحیف الاجتمـاعي الكبیـر الـذي الخصبة جدا؛ بخاصة أنھ اعتراف بحر
لحق بھم، فما كان إلا أن تكلموا بما یفھموا، متجاوزین القواعد الضابطة لحركة المجتمع الغني، كـذلك 
یلمس تلك الكرامة الكبیرة لدیھم، فواحدھم (لا یعتبر الفقر عارا، فھو یجثم علیـھ مثـل عباءتـھ)، حیـث 

، وما یقابلھ من سلوك طبیعي لم یجعلھ ینحرف اجتماعیا، كحال الخـارجین عـن القـانون، الفقر المزمن
الذین مرّت صورھم، بل كان الافتراض الـذي قدّمـھ مـن الحصـول علـى القـوت الیسـیر (الخبـز والثـوم 
والزیت) والوسیلة المتاحة لدیھم (عباءة قدیم و غیتار)، تسـھیل التواصـل عبـر ھـذه الوسـائل للعـیش 

عمل الكریمین، وھنا ندرك الفوارق الكبیرة في ھذه المستویات، التي لم یعمل بھا في غرناطـة، ولـم وال
دمج بوســاطتھا ھــؤلاء المعــدومون، بوصــفھم بشــرا دفعــوا ضــریبة أندلســیتھم، التــي انحرفــت عــن  یــُ

رة حقیقتھم، بما شاھده ذلك المستشرق الأمریكي وخاض في تصـوراتھ الذھنیـة، لھـذه الأحـوال العسـی
 التي لم تمحق مرحھم الأندلسي، الذي وجدوه وسیلةً لنقل المشاعر الإنسانیة. 

كذلك نلحظ في رحلة الحمراء تلك العلاقة الوطیدة، بین الغرنـاطیین وحـب الحیـاة والترحیـب       
بالضیوف مع ما فیھم من فقر، ورثوه عن أجدادھم كھویة قائمة بذاتھا، تختلف عن الطبع الإسباني، ما 

(أمـا تحـت القصـر فالطاحونـة وأشـجار نقل الأعراف والمثل والأفكار بلغة لا تحتاج إلى دلیـل، یقـول:  ی
البرتقال على جدول ماء عذب فتفیانا ظلالھا. ورافقنا بـالجلوس عمـال الطاحونـة الـذین تركـوا عملھـم 

نتظـار الحـلاق الـذي للانضمام لنا، معبرین عن طبیعة الأندلسیین المستعدین للراحة دوما. وقد كـانوا با
یزورھم أسبوعیا لھندمة لحاھم. وبعد قلیل وصل الحلاق، وھو صبي فـي السـابعة عشـرة مـن عمـره، 
یركب حمارا علیھ سرج قال: إنھ اشتراه بسعر معقول، حوالي دولار واحد یسدده في عید القدیس جون 

 32(یحیى) حیث یجتمع لدیھ إلى ذلك الوقت مال كافٍ لتسدید أقساطھ).
إنّ المتأمل لواقع ھـؤلاء القـوم الفقـراء یلمـس التماسـك الاجتمـاعي لـدیھم، وبخاصـة فـي         

الترحاب بالضیوف والأنس بھم، ما یتبادر إلى ذھنھ أسئلة مھمة، ومنھا أن لا مناص من الراحة، التي 
ا علـى مـا لا یجدون لھا طعما مع ضیوفھم، كذلك لا قیمة للحیاة من دون الاھتمام بالأبدان، وعدم حملھ

تطیق، وھم یعبر عن حقھم الذي یجب أن یمارسـوه، ویبـرز لنـا صـورة جمیلـة أخـرى، تؤكـد الأصـول 
الكریمة ھؤلاء العمـال الفقـراء، حیـث ھندمـة اللحـى فـي أسـبوع، وعـدم إطلاقھـا بخـلاف غیـرھم مـن 
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ن، وھـم بـذلك المجتمعات الإسبانیة، بل وعلى ید حلاق (فقیر مـثلھم) یـأتي مـن مكـان بعیـد لھـذا الشـأ
یعطون صورة مشرقة للطبقة العامل الفقیرة، التي تبذل ما بوسعھا في التعریف عن ھویتھـا الأندلسـیة 

  التراثیة التي تتجاوز غیرھا. 
ولابد من الاعتراف أن خصلة الكرامة كانت تلوح في أفق ھؤلاء الفقراء والمعـدمین، وھـو        

ندلسیین؛ لأنھم أبدوا كثیرا من المعطیات المتعلقـة بـإرث كبیـر، ما یعطي القیمة الروحیة للغرناطیین الأ
بما بلورتھا القرون الثمانیة التي حكم فیھا العرب تلك البلاد، ومما یوضـحّ  ذلـك قصـة الشـحّاذ الأبـي، 

(برز لنا شحّاذ یمشي وحیدا، وكأنـھ عائـد مـن الحـج، ومعـھ خبـز رمـادي عفـن  التي رواھا لنا بقولھ:
منتصبا أكل الزمن منھ بشكل   صاه یتكئ علیھا رغم أن الزمن لم یحنھ بعد، إذ كان طویلاقدیم، وبیده ع

متناسب، ویعتمر طاقیة أندلسیة مستدیرة، وعلیـھ رداء مـن جلـد الخـروف، ویلـبس بنطـالا یصـل إلـى 
ركبتیھ فقط من الجلد، تحتھ شراب وصندل، وبذلك بدا لباسھ القدیم محتشما...لكن مزاجنـا كـان یمكنـھ 
تقبّل مثل ھذا الزائر، الذي یبدو كطالب صدقة مزیف. فأعطیناه رغیفـا سـمیكا مـن الخبـز ، وقلـیلا مـن 
خمر مالقا، فتقبلھا شاكرا بصورة مقتضبة، ثم رفع الخمر إلى الضوء دھشا قبل تذوقھا، وجرعھا دفعة 

ب رجـل عجـوز واحدة، وقال: لقد مضى مدة طویلة قبل أن أتذوق مثـل ھـذه الخمـرة، إنھـا منعشـة لقلـ
ھذا الخبز .... وعرفنا منھ أنھ لم یكن شحاذا دائما بل یشحذ  مثلي، ثم نظر إلى الرغیف، وقال: لیتبارك

عندما تجبره الحاجة على مثل ھذه المھانة، كما أعطانا انطباعا یدل على الصراع بین الجوع والكرامة، 
 33خاصة عندما تعرض علیھ الأشیاء لأول مرة).

في ھذه الصورة من مأساویة مادیة ومعنویة، إلا أنھا تبرز دھشة كبیـرة لـدى ھـذا على ما         
المستشرق الأمریكي، الذي اعتقد زیف حال ذلك الشحّاذ، وظن أنھ لم یكن في حاجة مطلقة، وھو یترك 
المجال لینفتح على إمكانیات متعددة لموازنة حالھ مع ما ألفـھ مـن صـور الفقـراء السـابقین الـذین مـرّ 

ھم، من خلال (المزاج) التي تغلّبت على (العقل)، ما أتاح إمكانیة التعـرّف علـى الحـال اللافتـة للنظـر، ب
ومن ثم قراءة متأنیة لأوجھا وملامحھا؛ لیشیر إلى بعض مظاھر الحضور الذاتي لذلك الشحّاذ، فما كان 

بـره الحاجـة علـى مثـل إلا وقت یسیر حتى عرف أن الشحاذة لم تكن مھنتھ، بل یضطر إلیھا عنـدما تج
ھذه المھانة، وبذلك یضیف صورة جدیدة لفقراء غرناطـة، الـذین تـدفعھم الحاجـة الشـدیدة، بمـا یـدرك 

، منھا حقیقـة المعـوزین المضـیئة؛ لأنـھ أعطـى انطباعـا إیجابیـا، حـول السـجال بـین الجـوع والكرامـة
مزایاھا ولـو علـى حسـاب تبخـیس   (كثیرا ما تلجأ الذات إلى تضخیموالحقیقة التي تؤخذ بالحسبان أنھ  

، وقد أحسن ذلك 34الآخر، فما دام الدفاع عن النفس حسابا مشروعا، فكل أشرعتھ مشروعة ومبررة).
الشحاذ تطبیق ھذه النظرة، من خلال ما أتى بھ للبرھان على شأنھ، بھذه الصورة المتوازنة بمجموعـة 

 
 . 38الحمراء :   33
 . 8الأنا والأخر ودورها في تحدید العلاقة بین الوطن العر�ي والغرب:  34
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د إثبـات شخصـیتھ الكریمـة، حیـث السـلام حجج مرتبة بطریقة تحقق درجة عالیة من الإقنـاع، مـا قصـ
والامتناع عن قبول الأشـیاء مـن الغربـاء والـدعاء وحالـھ التـي الابتـذال، مـا أبعـد الاحتمـال مـن رأس 

 محاوریھ.
 

 صورة المرأة الغرناطیة:
یرتبط تحدید منزلة المرأة ومكانتھا في المجتمـع، بمقـدار مـا یحملـھ مـن نظـرة  نحوھـا،          
تمرّ من بوابة الثقافة التي یوُسم بھا المجتمـع، وعلیـھ فـإن صـورة المـرأة تتبـع لحركـة   وھذه الأخرى

المنظومة الثقافیة، والمرجعیة المعرفیة، في كـلّ زمـان ومكـان. وعنـد تتبـع مسـیرة المـرأة الأوروبیـة 
ن ومنھا الإسبانیة في القرون الوسطى، نجدھا مسـیرة متعثـرة بنظـرة رجعیـة، لـم تسـمح  بـالتعبیر عـ

متطلبات الذات وطموحھا، ما أنزلھا في منزلـة تابعـة للرجـال، فكانـت عرضـة للإھمـال والسـخریة بـل 
(یسـتدعي الغرابـة أن ھنـاك مـن كـان یعتبـر امـرأة إنسـانا آخـر، فـالمجتمع والاتھام أحیانا، إذ إن ممـا  

ة تحملھـا كـل الأوروبي في القرون الوسطى كـان لا یـرى فـي المـرأة إنسـانا كـاملا، كمـا كانـت الكنیسـ
  35مصائب الدنیا وتنعتھا بألقاب لاذعة).

وھكذا لم تألف تلك المجتمعات الأوروبیة، بروز مفكرات أو كاتبـات أو عالمـات ضـمن حواضـنھا  
عامة، ومنھا مجتمع غرناطة في القرن الثامن عشر، عندما زارھا إیرفنیغ، بخلاف الحال الذي شـھدتھ 

ب. وقد عرض كاتبنا بنحو كبیر، صورا لتخلف الذھنیة الإسبانیة نحو تلك المدینة الشامخة في أیام العر
شأن المرأة، التي صاغت مواقف الغرناطیین نحو حقوق المرأة وواجباتھا، و التي لا تتـیح لھـا تجـاوز 
الخدمة في البیوت. وبیّنت مقدار الحیف الكبیر الـذي أصـابھا؛ بسـبب حرمـة التحاقھـا بـالتعلیم، عـلاوة 

ف، ومـنھن الغرناطیـات، إذ على ضعف ثقا فتھا المعرفیة والاجتماعیـة. الـذي وصـل إلـى زیھـن المتخلّـ
(أمـا النسـاء فـلا زلـن یعتمـرن الباسـكویتا ربمـا لأن الأزیـاء الباریسـیة لـم تصـلھن وصف ذلك بقولھ:  

 36بعد).
ق بمـن تحـب،  فمن الصور القاتمة التي وردت في الرحلة، صورة حرمان المرأة من الحـب والتعلّـ

قد عدّ ذلك جریمة كبیرة في نظر الآباء، الذین ما علیھم سوى إقحام بناتھم في غیاھـب الكنیسـة عنـد و
اكتشاف أمرھم؛ لیبرھنوا على أن موقفھم من المرأة، أبعد ما تكون عن الإحساس بمشـاعرھا الفطریـة 

دنیا وسرورھا، كمـا النبیلة، التي تذبح بلا رحمة عندما (تتحول إلى الرھبنة)، بحیث تعزل عن ملذات ال
(بینما كنت أراقب بمنظاري المكبّر طرقات البائسین، لاحظت إجراءات لبس الحجـاب التـي یذكره قولھ:  

 
:  2005الآخر في الشعر الأندلسي والبروفنسي: د. محمد ع�اسة، حول�ات التراث، العدد الرا�ع، دمشق،    حب  35
8 . 
 . 35الحمراء:  36
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تحدد مصیر شابة صغیرة، تحصل لدفنھا حیة في الوجود. ومـن شـدة تعـاطفي معھـا، تصـورتھا شـابة 
ة، ثـم غطیـت بعـد ذلـك جمیلة، لما تؤكده لي وردیة خدودھا، وتـدل علـى أنھـا ضـحیة ولیسـت متطوعـ

برداء، وكللت بطوق من الزھور بخبث روحي، كـان قلبھـا ضـدّه، وحتمـا یھتـف بحـب واقعـي أرضـي. 
وبجانبھا رجل طویل حاد القسمات یمشي بتؤدة، فھو حتما والدھا الطاغیةـ والذي یقوم بھذه الأضـحیة 

ھا بنظـرات الحـزن، فھـو لدافع مجھول، رغما عن شاب أسمر یلبس عباءة أندلسیة، ویبـدو أنـھ یجحـد
لاشك عشیقھا السري الذي ستفترق عنھ إلى الأبد، ومما زاد في تحفزي، تلـك لنظـرات الشـریرة التـي 
یرمقھا بھا الآباء المعمدون والفریر لحظة وصول الموكب إلى كنیسة الرھبنة، حیث تلمع الشمس آخر 

عشیقھا لبرھة أمام البـاب، أحسسـت   مرة على ھذه الضحیة المسكینة قبل دخولھا الكنیسة. وین توقّف
بمشاعره التي سیطر علیھا، ثم دخل وصورت نفسي الكثیر من التعارضات فـي الـداخل، حیـث سـتخلع 
ھذه المسكینة، كل أردیة الزینة، لتلبس لباس التحوّل إلى راھبة بجلبابھ الواسع، ویأخذ منھا القـائمون 

 37ریري الناعم).على الكنیسة القسم بعد ذلك، ویحلقون شعرھا الح
تظھر ھذه الصور الشجیة لتلك الفتاة الغرناطیة، الحب بعید المنال بـل جریمـة تـؤدي إلـى          

عقوبات صارمة من الآباء، وھو ما یشكّل انعطافا سلوكیا مقیتا، أبداه ھؤلاء الذین یجیدون ردّات الفعل 
لمفروضة؛ لتنتھي معھا قصة الحب عنـد العنیفة، نحو فلذات أكبادھم تحت مسمیات الطھارة والرھبنة ا

، الذي یعجز عن تحریك ساكن وھو یرى المعشوقة، تسیر إلى مثواھا الأخیر (الكنیسة)، تحـت الإنسان
نظرات المتھافتین على ھذه المجزرة الروحیة، وقد دفع ھذا المنظر الرھیب أدیبنا إلـى إعمـال الخیـال، 

یة إلى الكنیسة، من خلال الطقوس المعتـادة التـي تـذھب فیما توارى عنھ عند دخول تلك الضحیة الإنس
بنضارة تلك الضحیة الشابة؛ لترسلھا إلى عوالم الوحدة والانعزال التـام عـن الحـب والتفكیـر بالعائلـة، 

الازدواجیـة فـي وھو أمر یسھل التسلیم بتحققھ في المجتمع الغرنـاطي، الـذي أعلـن نوایـاه وشـعاراتھ  
زاء الرجل؛ نتیجة ما یعتقدون من حفاظ على الثقافة الكاثولیكیة، فكان لرحلتـھ النظرة المجحفة للمرأة إ

إلى  الحمراء أثر في بیان حال المرأة العاشقة، بھذا السرد الممزوج بالخیال المغـذي لقنـوات التواصـل 
(تعرض فیھ موادھا من أسالیب ترتفع بھا إلى علـم الأدب، وترقـى بھـا إلـى مسـتوى بنتاج الرحلة بما  

الخیال الفني، وبرغم ما یتسم بھ أدب الرحلات من تنوع في الأسلوب، من السرد القصصي إلى الحوار 
إلى الوصف وغیره، فإن أبرز ما یمیـزه أسـلوب الكتابـة القصصـي المعتمـد علـى السـرد المشـوق بمـا 

 38یقدمھ من متعة ذھنیة).
نـألف أدعیـاء النسـب الملكـي   وعند التأمل في جانب آخر مـن حیـاة المـرأة فـي غرناطـة،         

منھن، وھن یقاسین تضعضعا اجتماعیا، ولكنھ لم یمنعھن مـن المـرح، والتحلیـق فـي عـوالم القصـص 
 

 . 108الحمراء:  37
 . 10: 1976د. حسني محمود حسني، اله�أة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة،  : أدب الرحلات عند العرب 38
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أمثال: (ماریـا انطونیـا سـابونا التـي تـدعي الانتسـاب إلـى   الطریفة، التي تكشف عن تكوین شخصیتھا
ھا ھي بحد ذاتھا أصغر من أن تكون أسرة كوكلي الملكیة. ولا أحد _كما تقصیت_ یعرف أصلھا، كما أن

استمرارا لأي أسطورة. وھي تسكن غرفة أشبھ بخزانة تحت الدرج، وتجلس طوال النھار علـى صـخر 
الدھلیز المجاور تغزل الصوف، وتغني من الصباح إلى المساء، مسـتعدة لأن تمـزح مـع كـل مـن یمـر، 

بموھبة قصصیة، فلدیھا قـدرة علـى اخـتلاق لأنھا أمرح كل النساء رغم كونھا أفقرھن. كما أنھا تتمتع 
حكایا تفوق حكایا ألـف لیلـة ولیلـة. وقـد سـمعت بعـض حكایاتھـا فـي حلقـة العمـة أنطونیـا المسـائیة، 
أحضرھا بتواضع المستمع. وأشعر بضرورة وجود نوع من الموھبة عند ھذه المـرأة الصـغیرة الحجـم 

یالیة، كم أنھا تجسد كل حظ عاثر وقبح فـي الحجـم الكبیرة السن، تمكنھا من سرد كل ھذه الحكایات الخ
الصغیر والفقر؛ حین تعد لك خمسة أزواج تعاقبوا علیھا، وتضیف خمسة ونصفا، أما ھذا النصف فھو 

 39الزوج الذي مات أثناء حفل زواجھ منھا).
لعــل المشــكل الغریــب الــذي واجــھ إیرفنیــغ، كــان یتمثــل فــي المــرح الغرنــاطي المرافــق          

متناقضات، فیما یخص ھذه المرأة في كثیر من الصفات الجسدیة والمعنویة، التي بدأت تأخذ مسـاحة لل
أكبر من التفكیر لدیھ، لدرجة الانبھار بما تروي من قصص تفوق قصص ألف لیلة ولیلة، ولعلّھا بـذلك 

ھا للحیاة؛ لـتعلن تخفف من اعتصار الألم على ظروفھا البائسة، التي لم تقف حائلة إزاء التعبیر عن حب
ن مـن فـك الخلـط بـین ھـذه الأمـور المتداخلـة. بـل لقـد  عما ھو إنساني یتجاوز واقعھ وحقبتھ، مـا یمكـّ
أفصحت عن صورة مشرقة حیث الغناء والمرح والسرد القصصي البدیع، الذي حمل أدیبنا على التفكیر 

حـدد علـى ضـوئھا، معـاییر بضرورة وجود عنصر أنثوي، یمثـل المرجعیـة الفطریـة التـي ینبغـي أن یت
الإبداع التي تمزق شرنقة الفقر المزمنة.    وقد عزز ذلك حضوره لعـدد مـن تلـك الجلسـات المسـائیة، 

. وھو ممثـل للدولـة الأمریكیـة علـى التـراب الإسـباني كافـة، بحیـث نجحـت فـي اسـتمالتھ إلـى عالمھـا
عالیة وصیاغة، نقل لنـا إحـداھا،   وانتزعت منھ الإعجاب على ما فیھا من مآسي، تحدثت عنھا بطرافة

 وھي قصة الأزواج الخمسة والنصف المبتكرة. 
والحقیقة التي یجب أن تؤخذ بالحسـبان، وھـي أن سـكنة قصـر الحمـراء عامـة والنسـاء خاصـة، 
كانوا على درجة كبیرة من الذكاء الفطري والمرح الذاتي والكرامة الروحیة، التي ورثوھـا مـن بیئـتھم 

أسلافھم، وأبرزوه في صورة مفعمة یدركھا الوافدون على مـدینتھم، حافظوا على منھاج  العربیة، وقد  
الذین لا یخفون إعجابھم  بالشخصیة الغرناطیة، ومنا صورة المرأة على ما لحقھا مـن جھـل مقصـود، 

(الأسـبان یتمتعـون بـذكاء فطـري یجعـل مـنھم أناسـا وقد أوضح إیرفنیغ تلك الحال مرة أخرى بقولـھ:  
الصحبة، مھما نقصت مرتبتھم الاجتماعیة أو ثقافتھم. زد على ذلك عدم تھتكھم، لما ھو مطبوع   جیدي

بھم من كرامة روحیة وراثیة، والفاضـلة العمـة انطوینـا مـن ھـذا النـوع غیـر المثقـف، وكـذلك لامعـة 
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یاتھـا، ممـا العینین دولوریس قلیلة الثقافة، فھي لم تقرأ أكثر من كتاب أو كتـابین أو اثنتـین فـي كـل ح
     40جعلھا خلیطا من السذاجة والحس المرھف. إذ تفاجئني غالبا بتعبیرات تدل على حس جمالي عال).

تستند صورة الثقافة الفطریة الرشیقة للغرناطیات التي یلمسھا الوافد، مـن خـلال  الحـوار         
ثقـافي بھـم یـوازي بؤسـھم   والاحتكاك المباشر، الذي یقطع الشك عند الآخر من احتمالیة لحـاق بـؤس

الاجتماعي، ما یعزز أن تلك النسوة المحرومات من إكمال تعلیمھن، كن في سعي حثیث للحصول علـى 
الاجتھاد الاجتماعي، الذي بان ھنا عند العمة أنطونیا، بخبرتھا الطیبة في التعامل مع الآخر، وكذلك مع 

ظري، فكانت أنموذجا للفتاة الغرناطیة التي تمزج بین الفتاة دولوریس (قلیلة الثقافة) بالنسب للتعلیم الن
السذاجة والحس المرھف، ولكنھا كانت تبرع في الحوار مع (الآخر).  الذي یتم بضرب مـن التعبیـرات 

 الجمالیة المتقنة، ما أحار أدیبنا في طبیعة المكونات الذاتیة التي تتأرجح في مقوماتھا المختلفة.  
عــالم الفقــر الــذي حاصـر الغرناطیــات، أثــر كبیــر فـي ابتعــادھن عــن المدنیــة والأكیـد أن ل          

الأوربیة حینذاك، ولو توافرت لدیھن؛ لارتفعت وتیرة التفرّد النظري والعملي، ولتفوّقن على مثـیلاتھن 
الأوربیــات والأمریكیــات، ولاســیما أنھــن تمــتعن بــذكاء فطــري ولطــف عشــرة علــى اخــتلاف مــرتبتھن 

ھمّھــن الأكبــر ھــو لقمــة العــیش، كمــا تقــرّره فــي حــدیث أنطونیــا ودولــوریس وماریــا، الاجتماعیــة،  ف
عبر أجیالھ الثلاثین نموذجھ المتفرّد في الفكر والـذوق بوصفھن أنموذجا للكیان الغرناطي الذي ابتدع (

ین والحیاة، مارس أشواقھ في تشكیل الطبیعة وصنع الحضارة، وكتابة التاریخ الإنساني المجید، ربط ب
الشرق والغرب، طرح ثمرات المعرفیة والإنسانیة، وألف منظومة من القیم ورؤیة للكـون، لـم تسـتطع 
صراعات العقیدة ولا حروب المجلات الحیویة، أن تطمس شیئا جوھریا في صمیمھا، یمثلّ ھـذه النـواة 

  41المشتركة للثقافتین العربیة والإسبانیة).
الغرناطیة، وھي تعلن عن حاجتھا لمنجز حضـاري، یخلـق   ومن ھنا نلمس صورة المرأة          

مشروعا متوازنا من الحـوار والتفاعـل والتعـاطي الإیجـابي بـین الحضـارتین العربیـة والإسـبانیة، فـي 
أجیال ثقافیة رفیعة تؤمن بتكریس التعددیة. على الرغم من الصراعات المزمنة، التي لم تغادر الطرفین 

 لقرون ثمانیة.
ي ضوء ذلـك نجـد مسـاحة مـن العفویـة لـدى العمـة أنطونیـا والفتـاة  دولـوریس، التـي وف        

واجھت الذھنیة الغربیة بعفویة كحال بنـات جلـدتھا، مـا اسـتثارت إیرفنیـغ وھـو مـا بـان فـي ردُّة فعـل 
(بمجرد أن لمسـنا محمـل الجـد فـي كـلام الحـاكم عـدنا فـورا دون أي متوازنة، كما حدثنا بنفسھ قائلا:  

ر إلى الباب الرئیسي الكبیر للعدل، لنفاوض العمة أنطونیا، ونحن نشك فیما إذا كنـا بعلـم أم بحلـم، تأخی
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واثقین من أن لنا صدیقا سیساعدنا في ھذا الأمر من القصر ھو: لامعة العینین دولوریس التي أظھرت 
كذا سار كـل شـيء علـى لنا طیبتھا من أول لحظة، متمنیة عودتنا إلى القصر بلغة عینیھا الثاقبتین. وھ

ما یرام، فالعمة أنطونیا قامت بفرش الشقّة، رغم كل تأكیدنا بأننا مستعدون أن ننام على الأرض، وعدم 
 42مطالبتھا بأكثر مما تؤدیھ بطریقتھا البسیطة في تھیئة الغرفة).

رفنیــغ لقــد أزاح الحــاكم وھاتــان المرأتــان الغرناطیتــان، ذلــك التشــتت فــي التفكیــر لــدى إی        
ورفقاؤه، ولكن ھذه المرة من خلال لغة العینین الواثقتین، في التعبیر عن طیبتھا وفرحھا بھم ورغبتھا 
بنزولھم القصر، وھي بذلك تعتمد على القوى الفكریة في حسم أمـر نـزولھم ھنـاك؛ لتظھـر بـذلك عـدم 

والاعتماد الكبیر لھذا الحـاكم   الحاجة إلى الفعل الكلامي، وبھذا ندرك الشأن الذي كان للمرأة الغرناطي،
علیھا، في استقبال الضیوف، وإدراكھا التام لمـا علیھـا أن تقـوم بـھ، وتمتعھـا والعمـة أنطونیـا بقـوى 

فكریة صادقة ترتبط بطبیعتھا الحضـاریة، فـي تجـاوز أوھـام الآخـر، بحیـث تغـرز فیـھ ماھیـة الذھنیـة  
 الأنثویة المتسامحة.
 ختام البحث: 

الوقوف على آفاقھ عند الغرناطیین، وصورة الآخر،  مصطلح    ةزف البحث من محاورد أن أبع      
أن یدلوا بما جاد بھ ذلك المنظور، الذي من منظور المستشرق الأمریكي واشنطن إیرفنیغ، فإن للباحث  

 عایش المجتمع الغرناطي في القرن الثامن عشر، وعلى النحو الآتي:
 ، مـن تجـارب وأفكـاریـةالذات خصوصـیتھإلى ما یفیض عـن فنیغ  عند إیراستند مفھوم الآخر  ــــــ  

لقضـایا الفـرد  ود الذاتیـةالحد  تعززالتي  ،  والأفكار والسلوك  الخبرات، حیث  غرناطیة ذات طبیعة مركبّة
 عنھا. ةخارجالرؤیة ال بوساطة، على حد سواء والمجتمع

أن تفــرض ھیبتھــا علــى  لــم تســتطعو، متأرجحــةً  ظھــرت صــورة الســلطة بغرناطــة ضــعیفةً ـــــــــ 
مـع فیما بیـنھم، و م، المتصارعینلحكّاتضعضع ابث الرعیة، وما عمل على تشتت الأمور، وع  أتباعھا،

 .ة مع الرعیة والوافدینبأریحیة أندلسی تفرّدواذلك 
وا  ،نشط الخارجون عـن القـانون فـي حـراكھم_   دین علیھـا، ناطـة والوافـتھدیـدا حقیقیـا لغر فمثلّـ

اع طــرق :وھمــا ،ســمینعلــى قوانشــطروا  ضــرورة مراعــاة حقیقــة تقــرّر  منھجیــة صــارمة، ذوو قطــّ
ومھربون أخفوا حقیقـتھم بصـور من ذلك الخروج بصراحة،    موأھدافھتھم  عن قصدی  وایعلنل  خروجھم؛

 ھا.ل السلطة والھرب منستغفامختلفة وطریفة؛ لا
إلى الحد الذي لم یعبئوا  كان فقراء غرناطة على جانب كبیر من سذاجة الرأي وطرافة السلوك،  _

فیھ مـن حـالھم الكسـیرة، بـل كـانوا یركنـون إلـى الأصـول النبیلـة المزعومـة، فضـلا عـن الدعـة التـي 
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مـع حرصـھن .  رقـص الفتیـاتوالنسـاء  أوجدوھا لأنفسھم، ولأسرھم من خمول طویل للرجال وجولان  
 ن علیھا.على كرامتھن التي لا یزاید

ف الثقـافي؛ نتیجـة حیـاة البـؤس التـي طبعـت المجتمـع الغرنـاطي _ عانت المرأة الغرناطیة التخل ـّ
؛ بحسـب طیبة، مكنتھا من استمالت الآخـر الوافـد  ةبصورة عامة، ومع ھذا فقد أظھرت كفاءة اجتماعی

 الوجھة السیاحیة التي انمازت بھا غرناطة.
  مصادر البحث ومراجعھ: 
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